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الفصل الثامن والعشرون
ــن  ــر م ــوري أكب ــا( بالقطــار مســاء ووجــدت ســيارة ل ــت )قن وصل
عربــة القطــار)زل المانــي( أمــام المحطــة وبتســأل القطــار هــل مــن زائــر 
غلطــان.. إنســان غلبــان.. قــادم إلينــا في ذلــك الجــو المولــع بالنيــران.. 

ومتــردد وحيــران؟

أمســك بــي القطــار وســلمني للــوري التعبــان وتوجهــت بــه للصــاة 
في ســيدي القنــاوي ثــم إلــى الكتيبــة في صحــراء جــرداء واســتقبلت 
أســطوريًّا مــن الزميــل الرائــد شــعبان عبــد المعتمــد بخرطــوم الميــاه في 
وجهــي لتخفيــف حــدة النيــران.. وســألته عــن أي مبنــى بالحجــارة لكــي 
أتــاوى فيــه.. فــرد: مفيــش غيــر خيــام ومكاتــب بالخشــب الحبيبــي.. 

لكــي يســعد قلبــي!

ولَم أنم من التفكير.. والرب في التدبير.

ــة وكنــت لا  ــد الكتيب ــد حمــدي علوفــة قائ التقيــت صباحــا بالرائ
ــت  ــة وذهب ــات العام ــت رئيســا للعلاق ــي عين ــت أنن ــت م .أول وعرف زل
للســيد المحافــظ وقــرر إهدائــي اســتراحة كبــار الــزوار وحمــدا لله 
كانــت في عمــارة إســكان شــعبي آخــر طابــق حجرتــن بالفــرش بمنطقــه 

الحميــدات .



- 131 -

حــان موعــد زواجــي وكان قــد وعدنــي الســيد وزيــر الداخليــة 
بحضــوره وتم عمــل تشــريفه بالضبــاط بقيادتــه الرائــد مصطفــى 
كامــل للزفــاف بالســيوف والســجاد الأحمــر وكان جــاري الرائــد صــاح 
ــر  ــى العقــد الســيد مســاعد الوزي ــاط وشــهد عل لطفــي بشــئون الضب

ــي مــازن..  محمــد عل

أخــذت والدتــي معنــا وتوجهــت لبدايــة عملــي بقنــا..  وفجــأة 
ــزوار..  ــار ال ــد.. هــات اســتراحة كب ــى محافــظ جدي وبعــد شــهرين أت
إيــه  يهديكــم..  يرضيكــم.. لا تراجــع ولا استســام.. طــب أعمــل 

دلوقتــي؟ أكمــل ولا.. .


